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  ملخّص

لاشتغال عند عبدالقادر الفاسي الفهري في تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أسلوب ا
عن النظرية التوليدية ) بريزنن(ضوء النظرية المعجمية الوظيفية التي طورتها الباحثة الأمريكية 

، وقد اتكأ الفهري على مقولات النحاة في أسلوب الاشتغال، وتساءل عن )تشومسكي( التحويلية لـ
 مضيفاً نمطاً جديداً للاشتغال لم يسمه النحاة من قبل، التحويل في هذا الأسلوب أتفكيك أم تبئير؟ 

وذهب إلى أن البنية الاشتغالية متطورة عن البنية البدلية، ليثبت  من خلال ذلك أن البنية العميقة 
  ، )فعل، وفاعل، ومفعول(للجملة العربية الفصحية تنتظم رتبة أصلية هي من نمط 

لفهري في مجال الاشتغال جاءت مجانبةً وخلصت الدراسة إلى أن بعض اجتهادات ا
  .للصواب، وأن البنية الاشتغالية متطورة عن بنية أصلية هي بنية التوكيد اللفظي

  .الاشتغال، النظرية المعجمية الوظيفية، التفكيك، التبئير: الدالةالكلمات 
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Topicalization Structure of  the Lexical Functional Theory according to 

Abdel-qader Al-Fasi Al-Fahri viewpoint. 
    
This study handles Al-Fahri's views about  topicalization for  the Lexical 

Functional Theory developed by Bresnan as a modification of  Chomsky's 
Generative Grammar Theory. Al-Fahri  relied on the grammarians’ views 
of topicalization arguing that it could be  viewed as an example of dislocation 
or focalization, and so adding  a new category that hadn't been named before. 
He considered that topicalization is a development of substitution, thus 
proving that the deep structure for the standard Arabic sentence consists of a 
basic order of verbs, subject, and object. 

The study summarizes Al-Fahri's views of topicalization which appears 
quite correct. Moreover, the Lexical Functional Theory is a development of 
the original structure, that is the (Verbal Assurance). 
Keywords: Topicalization, Lexical Functional Theory, Dislocation and 

Focalization.   
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  :الرموز والمختصرات

  

   بؤرة      بؤ

  جملة             ج

             صورة الجملة السطحية  

  مركب اسمي      س. م

  مركب حرفي      ح. م

  اسم      س

  فعل      ف

  فاعل      فا

  مفعول      مف

  مفعول غير مباشر  ب         . غ.مف

  ملحق      لح

ø      صفر  

  أداة      أد

  حملية      حم

  وظيفة      وظ

  موضوع      ع

  مصدري      مص
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  :مهاد

شغل أسلوب الاشتغال النحاة قديماً وحديثاً، فتباينت تـأويلاتهم وتعلـيلاتهم لأمثلتـه الثّـرة،               
المسموعة والمصنوعة، فتعارضت أحياناً الشواهد مع القواعد، وزادت شـكوى النحـاة منـه بلـه              

ظرية العامِل  الشادين، وتجلت هذه الشكوى قديماً يوم ثار ابن مضاء القرطبي على النحاة، فرفض ن             
من خلال أبواب نحوية، منها باب الاشتغال، ثم توالت هذه الشكوى عند دعاة التيـسير والتجديـد،                 
فكثرت الدراسات النحوية في هذا الباب، وجاءت هذه الدراسة لتقف على أسلوب  الاشـتغال عنـد                 

  .عبدالقادر الفاسي الفهري في ضوء النظرية المعجمية الوظيفية التي تبناها

د نظرية العامل مطية النحاة في تفسير الظاهرة الإعرابية، وبناء القاعدة النحوية المعيارية، تع
فالعلامة الإعرابية التي تلحق آخر الكلمة المعربة في التركيب لا بد لها من عامل أوجدها، ولكنهم 

إلى التأويل والتقدير، اصطدموا بأنماط وأداءات لغوية لم يجدوا لها عاملاً ظاهراً يفسرها، فلجأوا 
فوقعوا في الاختلاف، ومن ذلك على سبيل المثال اختلافهم في عامل نصب الاسم المشغول عنه، 

 يعمل الفعل في الاسم المتقدم عليه إذا عمل األّ؛ لأن من أصول نظرية العامل )زيداً ضربته(نحو 
  .  )١(في ضميره، فكان نتيجة ذلك أن اختلفوا في هذا العامل

  

                                                  
 وز إظهاره؛ لعدم جواز الجمع بين المفسر والمفسر، موافقـاً          ذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مضمر وجوباً لا يج           )١(

في المعنى للفعل المظهر، أما لفظاً فقد يوافق وقد لا يوافق، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعـل المـذكور بعـده،                      
شيء واحد، ونسب هـذا     واختلفوا في المعمول، فمنهم من يرى أنّه عامل في الضمير وفي الاسم معاً؛ لأنّهما في المعنى ل                

الرأي إلى الفراء، ورد عليه بأنّه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، ومنهم من قال إن الفعل المذكور عامل في                      
: ينظـر .  الظاهر، والضمير ملغًى، ونسب هذا الرأي إلى الكسائي، ورد عليه بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل                

 البـصريين والكـوفيين،   : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين     ): ـه٥٧٧ت(بدالرحمن بن محمد    الأنباري، ع ابن  
. م١٩٦١، دار إحيـاء التـراث العربـي،       ٤ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، ط           

: تحقيق،  ب النّحويين البصريين والكوفيين   التبيين عن مذاه  ): ـه٦١٦ت(،  والعكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين       ١/٨٢
، وابن عصفور، علـي     ٢٦٦ص. م١٩٨٦ لبنان،   -، دار الغرب الإسلامي، بيروت      ١مان العثيمين، ط  يعبد الرحمن بن سل   

 لبنان،  -، عالم الكتب، بيروت     ١صاحب أبو جناح، ط   : حقيق، الشرح الكبير، ت   شرح جمل الزجاجي  ): ه٦٦٩ت(بن مؤمن   
  .رهاوغي ،٢/٤٢٢. م١٩٩٩

" إنما يرفعه المتكلم، وينصبه اتباعاً لكـلام العـرب        :" كذلك رفض ابن مضاء القرطبي قول النحاة في هذا العامل، وجعله المتكلم، قال               
  .١٢١دار المعارف، ص ،٣ط شوقي ضيف، :حقيق تالرد على النحاة،،)ه٥٩٢ت(ابن مضاء القرطبي،أبوالعباس: .ينظر

وممـا  : "الطراوة إلى أن العامل في الاسم المشغول عنه هو عامل معنوي، وهو القصد إليـه، قـال                وذهب السهيلي موافقاً شيخه ابن      
عبدالرحمن بـن   ، السهيلي:، ينظر)أبي الحسن(في قول النحويين، وهو مذهب شيخنا ) زيداً ضربته: (انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر    

  .٧١ص . م١٩٨٤، دار الاعتصام، مصر، ٢ ط،راهيم البنامحمد إب: حقيق، ت نتائج الفكر في النحو):هـ٥٨١ت(عبداالله 



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٤٩

  :ت الاسم المشغول عنهحالا

وإذا تجاوزنا الخلاف في العامل في هذا الأسلوب، تطالعنا أنماط لغوية، تتعدد فيهـا حـالات           
ذكر النحاة أنه قد يعرِض للاسم المشغول عنـه مـا يوجـب نـصبه، أو                الاسم المشغول عنه، فقد     

     هحجرأو ي رفعه وما يوجب ،هحجرما يجـب   : اب الاشتغال خمسة أقسام   ؛ أي أنّهم يذكرون في ب     )١(ي
فيه النّصب، وما يجب فيه الرفع، وما يجوز فيه الأمران مع ترجيح الرفع، وما يجوز فيه الأمـران                  

  .مع ترجيح النّصب، وما يستوي فيه الرفع والنّصب من غير ترجيح

جـب مـن بـاب      واختلف النّحاة في القسم الثاني؛ أي فيما يجب فيه الرفع، فلم يعده ابن الحا             
غير أن هذه القواعد التي قرروها لـم        . )٢(الاشتغال، وتبعه ابن هشام، خلافاً للزمخشري وابن يعيش       

  .)٣(تسلم من الخروقات، فهناك شواهد قرآنية وشعرية خالفت أقيستهم

وقد أفرد السهيلي في آخر كتابه نتائج الفكر فصلاً لهذه القضية، اعترض فيه علـى النحـاة                 
 اختيار النصب على الرفع بعد الأمر والنهي والاستفهام والجحد والجزاء، وذكـر أن              الذين رجحوا 

بل كل موضـع يكـون      :" اختيار النصب ليس مقصوراً على هذه المواضع التي حددها النحاة، قال          
  .)٤("القصد فيه إلى الفعل والفائدة في ذكره أقوى، كان النصب فيه هو الوجه

، حيث أجمع القراء  )٥(﴿ إنّا كلَّ شيءٍ خلقناه بقـدر﴾ : له تعالى ذلك بقوىواستدل السهيلي عل  
على نصبه دون الرفع؛ لأن مقصد الآية المدح بالفعل والاقتدار على خلق الأشياء، وتقديرها، ولـو                

 ومذهبهم  )٦(، لذهب الوهم إلى الصفة لا إلى الخبر، وقراءة الرفع تتفق مع اعتقاد القدرية             )كلّ(رفعوا  
  .خيرها وشرها:  خالق لأفعالهأن العبد

  

                                                  
-أحمد حسن حامد، دار الفكر :حقيق، تأسرار النحو، وابن كمال باشا، ٢٥٤- ١/٢٤٦ابن عقيل، شرح ابن عقيل : ينظر) ١(

  .، وغيرها٢٣١م، ص١/٢٠٠ط عالم الكتب،الخلاصة النحوية،،وتمام حسان،١٣٢- ١٢٩ص، عمان
 .١٧٥ /١، بيروت–، عالم الكتب ح المفصلر ش،)ه٦٤٦ت(الدين علي  موفق ابن يعيش،: ينظر) ٢(
، مج المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، "أسلوب الاشتغال في النحو العربي، نقد وبناء"حفظي حافظ اشتيه : ينظر) ٣(

 . وما بعدها١٤٩ص. م٢٠١٢كانون ثاني /هـ١٤٣٣ صفر) ١(، ع )٨(
  ٤٣٥ص ، نتائج الفكرالسهيلي، ) ٤(
  ٤٩سورة القمر، آية ) ٥(
علي أبو : ترى القدرية والمعتزلة أن الإنسان هو الذي يفعل ما يريد بقدرته، فلا يستطيع أحد أن يسلبه إرادته، ينظر) ٦(

  . ٢٤١ص . م١٩٧٥ لبنان -، دار الثقافة، بيروت تقويم الفكر النحويالمكارم، 
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 ٥٠

﴿إنّا كلُّ شيءٍ خلقنـاه      :وذكر الباقولي أن الأئمة عدلوا إلى النصب؛ لأنهم لو رفعوا وقرؤوا          
، ويحتمل  )بقدر(، ويكون الخبر    )شيء(في موضع الجر، وصفاً لـ      ) خلقناه(بقدر﴾ لأمكن أن يكون     

إنّا : بين هذين عدلوا إلى النصب على تقدير      هو الخبر، فلما تردد الأمر في الرفع        ) خلقناه(أن يكون   
كلَّ شيءٍ، فيكون الخلق عاماً لكل شيء، وهو الغرض من الآية، ولا يجوز في النصب أن يكـون                  

 ـ) خلقناه( ؛ لأنه تفسير الناصب، والصفة لا تعمل في الموصوف، لذلك جاءت الآية            )شيء( صفة ل
، بمعنى أن في النّـصب دلالـة        )إنّي، زيد لقيته  (: منصوبة، على الرغم من اختيار الرفع في قولهم       

إنّا خلقناه بقدر،   : على معنى، ليس في الرفع، إذ إن التّقدير على النّصب يوجب العموم؛ لأن المعنى             
 ـ) خلقناه(وهذه الدلالة؛ أي دلالة العموم يفتقرها الرفع؛ لأنّه يمكن أن يكون             ) بقدر(، و )شيء(نعتاً ل

  .)١( ذلك دلالة على خلق الأشياء كلّها، وإنّما يدلّ على أن خلقه منها خلقه بقدرخبراً لكلّ، وليس في

وذكر . ويبدو أن اختيار النّصب في الآية السابقة جاء أمناً للبس بين دلالة العموم والخصوص
  .)٣( قد قرأ الآية بالرفع)٢(الباقولي أيضاً أن أبا السمال العدوِي البصري

في الآية  ) كلّ( على نصب لفظة     - إذا استثنينا أبا السمال      -أن إجماع القراء    ويبدو مما سبق    
السابقة، وتوجيه قراءة النصب يمكن أن ينبئ عن إرهاصـات وبـذور أولـى للمـنهج الـوظيفي                  

هي الكلمة المحورية، والمهمة في الآيـة، وأن        ) كلّ(، ويعزز هذه الإرهاصات أن لفظة       )٤(المعاصر
تسهم في تعزيز هذه المحورية، وتتبدى محورية هذه الكلمة وأهميتها فـي القطـع              الكلمات الأخرى   

  .الإعرابي، أو قصد اللحن فيها قصداً يجذب انتباه السامع

وإذا كانت العلامة الإعرابية تحدد حالة الاسم المشغول عنه، فالأمر قد يختلف عندما تغيـب               
لا بد من تعدد الأوجه والاحتمالات، نحـو قـولهم          هذه العلامة؛ لأسباب تفرضها طبيعة اللغة، وهنا        

                                                  
 ـ نور الدين علي بن الحسين، الملق      الباقولي،) ١( كشف المشكلات، وإيضاح المعضلات في      ،)ـه٥٤٣ت) (الجامع النحوي (ب ب

  .٢/٣٤٣. م٢٠٠١عمان،-دارعمار، ١ط عبد القادر عبد الرحمن السعدي، :حقيق، تإعراب القرآن، وعلل القراءات
غاية النهاية فـي    لخير،  ابن الجزري، أبو ا   :  ينظر .اسمه قعنب بن أبي قعنب أبو السمال، أحد القراء، وقراءته من الشواذ           ) ٢(

  .٢/٢٧م، ١٩٨٠ بيروت، –، دار الكتب العلمية ٢برجستراسر، ط. ج: ، تحقيقطبقات القراء
  .٢/٣٤٣،كشف المشكلات، وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن، وعلل القراءات ،الباقولي) ٣(
و التّحويلي، قوامه النّظر في القواعـد   منهج نحوي بديل لمنهج النح، وهو )Functional Grammar(أو النحو الوظيفي) ٤(

ومن الباحثين المهتمين به في العالم العربي الباحث المغربي الـدكتور           . الّتي تحدد التّواصل اللّغوي بين المتكلم والمخاطب      
   .أحمد المتوكل
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الأول الحمل علـى الابتـداء، والآخـر        : في التركيب وجهين مطردين   ) هذا(، فيحتمل    )هذا لقيته (
  .)١(النصب على الاشتغال

ونتيجةً لهذا الخلاف، وهذا التعدد، وعدم مجيء الباب على وتيرة واحـدة، أُثيـرتْ حفيظـة                
لعامل من خلال عدة أبواب نحوية كان على رأسها باب الاشتغال، فكـان             بعض النحاة على نظرية ا    

أول الثائرين على ذلك ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على النحاة؛ إذ دعا فيه إلى إلغاء نظريـة                   
العامل، والعلل الثواني والثوالث، وإلغاء باب الاشتغال، ثم تناوله عدد من البـاحثين المعاصـرين               

، ومهـدي   )٢(إبـراهيم مـصطفى   : قد، داعين إلى إلغائه بحجة تيسير النحـو، ومـنهم         بالدرس والن 
، وفاضـل   )٦(، وإبـراهيم الـسامرائي    )٥(، وشوقي ضـيف   )٤(، وعبدالمتعال الصعيدي  )٣(المخزومي
، وغيـرهم،   )١٠(، ومعيض بن مساعد العـوفي     )٩(، ومحمد إبراهيم البنا   )٨(، ومحمد عيد  )٧(السامرائي

الاشتغال لا تخلو من تبرمٍ وشكوى، داعين إلى الاستغناء عنـه، وضـمه             وكانت نظرتهم لأسلوب    
بعضهم لبابي المبتدأ والمفعول، وذكر بعضهم أنه باب مفتعل في النحو، وأنه أسلوب قديم لم تعد له                 

                                                  
مازن المبارك : حقيق ت عن كتب الأعاريب،مغني اللبيب) ـه٧٦١ت(جمال الدين عبداالله بن يوسف ابن هشام، : ينظر) ١(

أسباب التعدد الجاسم، محمود حسن، : ، وينظر أيضا١٨٢ًم، ص١٩٨٥ دمشق، –، دار الفكر ٦ علي حمداالله، ط ومحمد

 حزيران –، كانون الثاني ٦٦ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة الثامنة والعشرون، العدد في التحليل النحوي،
 .  ١٦م، ص٢٠٠٤

 .٥٤ ا ص.م 1959 القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة  مطبعةإحياء النحو، ،، إبراهيممصطفى: ينظر) ٢(
، م١/١٩٦٤ط لبنان، ،صيدا ، منشورات المكتبة العصرية،في النحو العربي نقد وتوجيهمهدي، ، المخزومي:ينظر) ٣(

 .١٧٠ص
 .١٩٤-١٩١ص. م١٩٤٧هـ، ١٣٦٦ر، ، دار الفكر العربي، مصالنحو الجديد،  عبدالمتعال،الصعيدي: ينظر) ٤(
 .٣٣ص. ٢/١٩٨٢ القاهرة، ط–شوقي ضيف، دار المعارف : ، الرد على النحاة، تمضاء ابن ،القرطبي: ينظر) ٥(
- ١٠١ص ،م١٩٩٧ عمان–ودار عمار  بيروت،–طبعة دار البيارق النحو العربي نقد وبناء،،السامرائي،إبراهيم :ينظر) ٦(

١٠٤.  
م، ١٩٧٧لعام ) ٢(ع ) ١(اضل ، أسلوب الاشتغال ووظيفته في أداء المعنى، مجلة كلية الآداب، مج  ف،السامرائي: ينظر) ٧(

 .١١٠- ٢/١٠٩. م٢/٢٠٠٣ عمان، ط-معاني النحو، دار الفكر : وينظر أيضاً
، ، عالم الكتبأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث محمد، ،عيد: ينظر) ٨(

 .، المقدمة١٩٧٣/القاهرة
م، ١٩٧٩/هـ١/١٣٩٩ القاهرة، ط–محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام : ، تالرد على النحاة ابن مضاء، ،القرطبي: ينظر) ٩(

 .٢٣- ٢٢دراستة النقدية للكتاب  ص
ية القرن الرابع قضايا الجملة الخبرية في كتب إعراب القران ومعانيه حتى نهامعيض بن مساعد،   العوفي،:ينظر) ١٠(

 .٣٨٠ – ١/٣٧١م، ١٩٨٣/ه١/١٤٠٣طالهجري، 



  في ضوء النظرية المعجمية الوظيفية من وجهة نظر عبدالقادر الفاسي الفهريية البنية الاشتغال

    البطوش الحجوجمحمد عبدالرحمن.    د                

  
 

 ٥٢

حاجةٌ، وطالبوا بحذفه من النحو العربي، وإن كنت لا أميل إلى ما ذهبوا إليه؛ لأنه أسلوب متجـذر                  
  .ية، وله دلالة على المعنى يقصدها المتكلم ليكون لها أثر في نفس المتلقيفي العرب

 أسلوب الاشتغال، وذكر أنّه من أساليب التوكيد، وأنه لا حـذف، ولا             )١(وتناول أحد الباحثين    
 عنواناً لأطروحته لدرجة الماجستير،     )٢(تقدير في حالة نصب الاسم المشتغل عنه، وجعله باحث آخر         

  .اً لهذا الأسلوب عند النحاة القدماء، ومعترضاً على دعاة التيسير والتجديدمظهراً حماس

 أيضاً هذا الأسلوب منتقداً آراء القدماء، ودعوات التجديد والتيسير فـي            )٣(وتناول باحث آخر  
هذا الباب؛ لأن بعضها يدعو إلى إلغاء العامل، ويجعل الإسناد، أو التعليق بـديلاً عنـه، أو يـضع                   

ديدة غير مألوفة، ومنهم من سارع إلى إلغاء الاشتغال، دون أن يضع بـديلاً لتفـسير                مصطلحات ج 
الرفع، والنصب، ويكون الرفع على الابتداء،      : الحركات الإعرابية، ويدعو إلى الاقتصار على حالتَي      

والنصب على المفعولية، والتخلي عن سعة الاختيار التي تجعل للاسم المشتغل عنه خمس حـالات               
  .ية، ويدعو أيضاً إلى الاهتمام بالمعنى، والعناية بالأنظار البلاغية عند تفسير القاعدة النحويةإعراب

 أن النحاة يفضلون في الاسم المتقدم الرفع علـى الابتـداء، وأن تكـون               )٤(وذكر تمام حسان  
ذلـك  الجملة بعده خبراً، كما يجوز نصبه بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، ويـتم تقـدير                 

: ضربت زيداً ضربته، أو معنـى نحـو       : بحسب المعنى، فإما أن يتفق المقدر مع المفسر لفظاً نحو         
  .جاوزت زيداً مررت به

ومن خلال ما سبق لم أجد من تناول أسلوب الاشتغال عند عبدالقادر الفاسي الفهري، كما أن                
فـي كونهـا لـم تخـتص        ) حفظي اشتيه (دراستي تختلف عن الدراسات السابقة، ولا سيما دراسة         

بمقولات الفهري لا من قريب ولا من بعيد، فجاءت هذه الدراسة لتكمل ما بدأه الباحثون الـسابقون                 
الأفاضل، مع أنها قد استفادت من جهودهم، كما أنني لم أجد من الباحثين الأفاضل الذين وقفت على                 

اً أو سلباً، وهذه الدراسة جـاءت  دراساتهم من تعرض لنقد آراء الفهري حول أسلوب الاشتغال إيجاب    
لتقف على آراء الفاسي الفهري ومقولاته في أسلوب الاشتغال، فوافقه الباحث حينا، وخالفـه حينـاً                

                                                  
الاشتغال طبيعته وإعرابه، : أساليب التوكيد من خلال القران الكريم، دراسة تحليلية لنموذجين مختار، ،البزرة: ينظر) ١(

 .١٣-٩ص. ١/١٩٨٥، مؤسسة علم القران، دمشق، بيروت، طالنافية) إن( والتوكيد بـ
 . م١٩٩١، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ظاهرة الاشتغال في العربيةجهاد،  ،العرجا: ينظر) ٢(
، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، أسلوب الاشتغال في النحو العربي، نقد وبناء حفظي حافظ، ،اشتيه: ينظر) ٣(

 .١٧٧ – ١٤١ص. م٢٠١٢كانون ثاني /هـ١٤٣٣) ٨(مج
  ١٣٠ص. م١/٢٠٠، عالم الكتب، طلاصة النحويةالخ تمام ، ،حسان: ينظر) ٤(



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٣

 الكريم ذلك في ثنايا البحث، وقبل أن أبدأ بآراء الفهـري أعـرض لأسـلوب                القارئآخر، وسيجد   
  .الاشتغال عند البلاغيين

  

  : سلوب الاشتغال عند البلاغيينأ

يرى البلاغيون أن الاشتغال قد يفيد تخصيصاً، أو توكيـداً، وذلـك بحـسب تقـدير الفعـل                  
المحذوف، فإن قدر الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوب أفاد تخصيصاً، وإن قدر قبله أفاد توكيـداً،          

رفـت  فإن قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب؛ أي ع) زيداً عرفته(وأما نحو قولك    : "قال القزويني 
، أفـاد   )زيداً عرفت عرفتـه   (زيداً عرفته، فهو من باب التوكيد، أعني تكرار اللفظ، وإن قدر بعده             

  .)١("التخصيص

بأنه تخصيص  ) زيداً ضربت : (وكذلك يرى ابن الأثير أن تقديم المفعول على الفعل في قولهم          
  .)٣(، وهذا رأي أكثر علماء البيان)٢(له بالضرب دون غيره

شام البلاغيين في ذلك التقدير، ويرى أن الأصل تقديره مقـدماً علـى الاسـم               ويخالف ابن ه  
مقدماً عليه؛ وجوز البيانيون تقـديره      ) زيداً رأيته : (فيجب أن يقدر المفسر في نحو     : "المنصوب، قال 

لأنه يفيد الاختصاص حينئذٍ؛ وليس كما توهموا، وإنما يرتكب ذلك عند تعـذّر             : مؤخراً عنه، وقالوا  
  .)٤("ل، أو عند اقتضاء أمرٍ معنوي لذلكالأص

ويمكن القول إن التّقديم والتّأخير يكسبان الكلام جمالاً وتأثيراً وبياناً؛ ولذا يعد هذا الأسـلوب               
صورة صادقة إذا نقل المتكلم المعاني في ألفاظها إلى المخاطبين كما هي مرتبة فـي ذهنـه، تبعـاً        

 .لأهميتها عنده

                                                  
 ١بيروت، ،دار إحياء العلوم، ١ط بهيج غزاوي، :، راجعهالإيضاح في علوم البلاغة ،)ـه٧٣٩ت(  جلال الدينالقزويني،) ١(

/١١١-١١٠.  
 المكتبة محمد محي الدين عبد الحميد،: حقيق ت، في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائرضياء الدين، ابن الأثير، ) ٢(

  .٣٨ -٢/٣٥. م١٩٩٠بيروت، ، صيدا/العربية
، دار الكتب العلمية، )المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (كتاب الطّراز يحيى بن حمزة، ،اليمني: ينظر) ٣(

 دراسة تحليلية لمسائل علم (خصائص التّركيب محمد، ،أبو موسى: ، وينظر أيضا٢/٦٦ً). ١٩٨٠( لبنان -بيروت 
 .٢٩١ص. م١٩٨٠/ ٢ القاهرة، ودار التضامن، ط- ، مكتبة وهبة)المعاني

  .٧٩٩ ص،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  جمال الدين،ابن هشام، )٤(



  في ضوء النظرية المعجمية الوظيفية من وجهة نظر عبدالقادر الفاسي الفهريية البنية الاشتغال

    البطوش الحجوجمحمد عبدالرحمن.    د                

  
 

 ٥٤

ر الجرجاني أن باب التّقديم والتّأخير باب كثير الفوائد، جم المحاسن واسع            وقد ذكر عبد القاه   
، بمعنى أن للتّقديم أياً كـان       )١(التّصرف، بعيد الغاية، فيقدمون الّذي ببيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى          

ة التّقديم الفنّية؛   تسهم الموقعية في تفسير قيم    "دلالة، وليس هناك تقديم مفيد، وتقديم غير مفيد، ولهذا          
لأن مجيء المفردة المختارة من قبل المبدع في بداية الجملة حاملة لشحنة أولية يتلقّاها القـارئ أو                 

  .)٢("السامع في هذا السياق، يمكن أن تمثّل مرحلة من مراحل الاتصال بين المتلقّي والمعنى

 هذا الأسلوب من ناحية نحوية فـي        ويبدو مما سبق أن البلاغيين على الرغم من أنهم تناولوا         
معالجتهم له، إلاّ أنهم قد أشاروا إلى قضية ذات أهمية يحملها هذا الأسلوب تتمثل في دلالتـه علـى    

  .التوكيد

  

  : الاشتغال من منظور النظرية المعجمية الوظيفية

نحـو  ذكر الفهري أن نظرية التمثيل النحوي التي يتبناها تستمد أصولها من إطار نظرية ال               
م، وتحدد هذه النظرية العلاقة بين صـورة الجملـة         ١٩٨٠) لن وبريزنن پكا(التوليدي التحويلي عند    

ومعناها؛ أي بين البنية المحمولية، والبنية المكونية، ثم وضح الفهري النسق الذي تنتظم فيه القواعد               
  :والبنى الأساسية لهذه النظرية، وأهمها

لمتمثلة في العلاقات الدلالية التي يقيمها المحمول مع موضوعاته؛         هي البنية ا  : البنية المحمولية  -
 .أي هي البنية التي يتشكل فيها المعنى

؛ أي  "القواعد المركبيـة  "هي البنية التي تتشكل فيها صورة الجملة عن طريق          : البنية المكونية  -
 .بنية المكونات كما تنتظم في السطح

 .توافقاً بين البنيتين السابقتين بواسطة الوظائف النحويةهي البنية التي تقيم : البنية الوظيفية -

 :الوظائف النحوية -

                                                  
محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهر، : حقيق، تدلائل الإعجاز ،)هـ٤٧١ت(الجرجاني، عبد القاهر: ينظر) ١(

  .١٠٧-١٠٦ص. م٢/١٩٨٩ط
. بالإسكندريةمنشأة المعارف : ، الناشر)رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية (في البنية والدلالة سعد، ،اأبو رض) ٢(

 ١٣٥ص



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٥

تسند الوظائف النحوية إلى المكونات بواسطة القواعد التركيبية التي تـسمح ببنـاء البنيـة                 •
 .المكونية، وتسهم أيضاً في بناء وصفها الوظيفي

 .)١(ميةوتسند الوظائف النحوية إلى الموضوعات بواسطة القواعد المعج •

، )مـف (، والمفعـول  )فـا (وتعد الوظائف النحوية كليات في هذه النظرية، وتتضمن  الفاعل         
، والملحـق   )فـض (= ، والفضلة   )ما = Possessor(والمالك  ) ب.غ.مف(والمفعول غير المباشر    

)Adjunct = وغيرها، ثم تأتلف المعلومات الصادرة عن المعجم وعن القواعد التركيبية لبناء            )لح ،
للمكون الدلالي الذي يترجمها إلى صورة منطقية مناسبة،        ) input(البنية الوظيفية التي تشكل دخلاً      

؛ أي أن بنيان هذه النظرية يقوم على تحديد الـروابط بـين             )٢(وتؤول البنية المكونية إلى فونولوجيا    
وع، والبنيـة المكونيـة     البنية الحملية التي تتمثل في العلاقات الدلالية التي تشد المحمول إلى الموض           

التي تتمثل في بنية المكونات التي تظهر في البنية السطحية، وتقوم الوظائف النحوية بالتوفيق بـين                
، وكذلك تسند الوظائف النحوية إلى المكونات بوساطة القواعد التركيبية،          )الحملية والمكونية (البنيتين  

  .وإلى الموضوعات بوساطة القواعد المعجمية

  :توضيح ذلك بالمخطط الآتيويمكن   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
م، ١/١٩٨٥المغرب ط/ الدار البيضاء -دار توبقال ،اللسانيات واللغة العربية ،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر) ١(

  ٨١ص. م١/١٩٨٦ باريس ط-ومنشورات عويدات، بيروت
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٢(



  في ضوء النظرية المعجمية الوظيفية من وجهة نظر عبدالقادر الفاسي الفهريية البنية الاشتغال

    البطوش الحجوجمحمد عبدالرحمن.    د                

  
 

 ٥٦

ويتم الحصول على البنية المكونية بواسطة قواعد إعادة الكتابة، فمثلاً عند تطبيـق قاعـدتي               
  :إعادة الكتابة التاليتين

 س. م-س.ج           ف                م): ١قاعدة إعادة الكتابة   -

           س )      أد(س        .م): ٢قاعدة إعادة الكتابة   -

  ضرب زيد الولد ): ٣      على الجملة       

  

  :تنتج البنية المكونية كما في المخطط التشجيري التالي

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٧

قيـد  :  تتحكم في سـلامة بنـاء البنيـات الوظيفيـة، منهـا            – ذكرها الفهري    –وهناك قيود   
  .)٣(ائف، والقيد الأحادي على إلحاق الوظ)٢(، وقيد التمام)١(الانسجام

لقد سعى الفهري إلى وضع نظرية تؤرخ للعربية وفكرها اللساني بعيـداً عـن الإسـقاطات                
الظرفية؛ أي أنه هاجم معطيات التراث اللساني العربي، وانتقد بعض قواعد النحاة القدامى، كربطهم              

ظرية، إلا أنه   ، وغيرها، ومع أن الفهري تبنى مبادئ التوليدية الن        )٤(بين التعليق والإعراب التقديري   
رفض بعض أطرها في النمذجة والتطبيق، فقد اعتمد على مفاهيم وظيفية في بناء الجملة وقـوانين                

  .)٥(غير تحويلية في النقل، في حين اعتمد تشومسكي مفاهيم تحويلية في النقل

والخلاصة أن أصحاب النظرية المعجمية الوظيفية، ومنهم الفهري يحاولون البرهنة على أن            
يمكن أن تغني عن المكون التحـويلي       " المعجمية"و" الوظيفية"في نماذجهم، بقوانينها    " نية الوظيفية الب"

والجديد في هذه النظرية هو إضافة المكون الوظيفي على النحو التوليـدي            . )٦(في نماذج تشومسكي  
  .التحويلي

                                                  
الفهري، : ينظر". لا يمكن لمسند معين في بنية وظيفية معينة أن يأخذ إلا قيمة واحدة على الأكثر(ينص هذا القيد على أنه ) ١(

  .٩٧ -٩١ اللسانيات واللغة العربية، ص،عبدالقادر الفاسي
 نحوية و ظ ع ترد في صورة دلالية، يجب أن تتوفر السمة حم على صورة بالنسبة لكل وظيفة(ينص هذا القيد على أنه ) ٢(

) فاعل(< ضرب = "حم : له بنية محمولية تظهر في القاعدة) ضرب(، فمثلاً الفعل )دلالية تعتبر قيمة لـ و ظ ع 
: لا يجوز أن نقول ثنائي يقيم توافقاً بين موضوعات الفعل والوظائف النحوية، ولذلك " محمول"التي تبين بأنه " >)مف(

كونها تفتقر إلى المركب الاسمي الذي ) ضرب(ضرب زيد؛ لأن البنية الحملية غير تامة حسب المدخل المعجمي للفعل 
صالح أبو : ، وينظر أيضا٩٥ً اللسانيات واللغة العربية، ص،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر. يحمل وظيفة المفعول

  .٣١٤الطيب البكوش، ص. د.إشراف أ) رسالة دكتوراة(لتجديد والتقليد في القرن العشرين صيني، اللسانيات العربية بين ا
ويعني هذا القيد أن كل "  و ظ ع تطبيقاً أحادي الجهة-وظ ن الذي يحدده  ع ... ١وظ= وظ" ينص هذا القيد على اعتبار ) ٣(

قَتَلَ : من إقصاء تراكيب غير سليمة البناء، مثلواحد على الأكثر، وهذا القيد يمكّن ) موضوع(يوافقها ) وظيفة نحوية(
، حيث )قتل(، وبين البنية الوظيفية، لنقص البنية الحملية للفعل )قتل(زيداً؛ لأنه لا يوجد توافق بين البنية الحملية للفعل 

ير موجود، وهذا غير صحيح، على اعتبار أن الفاعل غ) مف(أسند النصب للموضوع الذي يلي الفعل، فصارت بنيته قتل 
 اللسانيات ،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر. فبنيته تكون سليمة) غير الظاهر(أما إذا افترضنا أن الفاعل ضمير الغائب 

  .٣١٤ص. صالح أبو صيني، اللسانيات العربية بين التجديد والتقليد: وينظر أيضاً. ٩٧ – ٩٥واللغة العربية، ص
الفاسي الفهري، لسانيات الظواهر : علمت لزيد قائم وبكراً قاعداً، ينظر: عطف، كقولهموذلك بظهور أثر هذا الإعراب بال) ٤(

  . وما بعدها٣٣م، ص١٩٨١وباب التعليق، ندوة البحث اللساني والسيميائي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 
  .٣٠٦د والتقليد في القرن العشرين، صأبو صيني، صالح محمد عبدالرحمن، اللسانيات العربية بين التجدي:  ينظر)٥(
  .٣١٤صالمرجع السابق، :  ينظر)٦(
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) ٢(تفكيك: متسائلاً موضوع الاشتغال في إطار الرتبة في الجملة العربية          )١(وقد تناول الفهري  

؟ ويرى ضرورة الاهتمام بباب الاشتغال معتقداً أن معطيات الاشتغال ضرورية لفهم بنية             )٣(أم تبئير 
اللّغة العربية، وضرورية لمعرفة خصائص الابتداء والتقديم، ولكنّه يرى أن الاشتغال لم يعد أسلوباً              

نحاة القدامى وتعميماتهم، وهو بهذه النظرة يتفـق    مستعملاً في العربية اليوم، وأننا سجناء معطيات ال       
  .مع معظم دعاة التيسير والتجديد

  : )٤(وذكر الفهري أهم خصائص الاشتغال عند النحاة القدامى

  . )٥( المشغول عنه منصوب غالباً-أ 

 في البنية الاشتغالية فعلان يفسر ثانيهما الأول؛ أي فعل مشغول وهو البارز، وفعل عامـل،                -ب
  . المضمر وجوباً، والفعل العامل يوافق الفعل البارز لفظاً ومعنى، أو معنى فقطوهو 

زيـداً  ( المشغول به إما ضمير عائد إلى المشغول عنه، أو سببِيهِ، فمثال المشتغل بالـضمير                -ج 
(، ومثال المشتغل بالسببي )ضربتُههزيداً ضربتُ غلام.(  

لاً بالمشغول عنه، فإذا انفصل عنه، فـإن الفاصـل لا            الأصل في المشغول به أن يكون متص       -د  
  . يمكن أن يكون مما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وهي المعلقات عن العمل

                                                  
  ١١٠- ١٠٩ص: ، وينظر أيضاً ١٤٦-١٤١ص،  اللسانيات واللغة العربية عبد القادر، ،الفهري: ينظر) ١(
ضربته ( في جملة ، وتفكيك إلى اليسار، كما)زيد ضربته(تفكيك إلى اليمين، كما في جملة : التّفكيك نوعان باعتبار الجهة) ٢(

) أي داخل الجملة( عن طريق نقل العنصر المفكّك من موقع داخليلتفكيكية بدءاً في المكون القاعدي، وتولد البنى ا)زيد
، وقاعدة التفكيك تأويلية لا تحترم القيود الجزيرية، ولا ، تاركاً مكانه أثراً ضميرياً)أي خارج الجملة( إلى موقع خارجي
  .١٤٠، وص١٢٩ صاللسانيات واللغة العربية عبد القادر، ،الفهري:  ينظر.ابقيود توارث الإعر

عملية صورية يتم بمقتضاها نقل مقولة كبرى : (Topicaalisation)، ويسمى أيضاً الموضعة )Focalisation: (التّبئير) ٣(
(Major Cateyory) ةة، أو الوصفية أو الحرفيمكان  إلى) أي داخل الجملة(ي من مكان داخل...  كالمركبات الاسمي

، وهذا الانتقال يخضع لقيود متعددة، منها قيود على ميدان التحويل كقيد مبدأ ؛ أي مكان البؤرة)أي خارج الجملة(خارجي 
بمعنى أن التبيئر يجمع بين حملين، أحدهما داخل إسقاط الجملة، والآخر خارجه، ولا يترك . التتابع السلكي، ومبدأ التحتية

أصلها ) االلهَ أدعو(؛ لذلك ترث البؤرة إعراب الأثر، كما في جملة ، وإنما يكون المكان المصدر فارغاًبئير أثراً ضميرياًالت
 عبد القادر ،الفهري: ينظر. نقل لفظ الجلالة إلى مكان البؤرة وورث إعراب الأثر وهو النصب قبل النقل) أدعو االله(

  .١٢٨- ١١٤ ص، اللسانيات واللّغة العربيةالفاسي،
 .١٤٣ - ١٤٢ عبد القادر الفاسي، اللسانيات واللّغة العربية، ص،الفهري: ينظر) ٤(
 . المرفوع المشغول عنه  من باب الاشتغال لأن من النحاة من يعد الاسم)٥(



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٩

ويرى الفهري أن النحاة القدامى عدوا بنى الابتداء، والتقديم، والاشتغال بنى مختلفـة بحكـم               
  .سيطرة نظرية العامل

  :تلف إعرابها باختلاف العاملفمثلاً البؤرة في الجمل الآتية يخ

 .مبتدأ): زيد (        .زيد ضربتُه -١

       . مفعول به مقدم) زيداً(                  .زيداً ضربت -٢

   اسم منصوب على الاشتغال) زيداً (                    .زيداً ضربته -٣

مـل  ، ولا يعمل فيهـا عا     )الابتداء(فالعامل في البؤرة في الجملة الأولى عامل معنوي، وهو          
في الجملة  ) زيداً(لفظي، أما العامل فيها في الجملة الثانية، فهو الفعل الذي يليها، والعامل في البؤرة               

الثالثة فعل مضمر وجوباً يطابق الفعل المظهر في لفظه ومعناه، وهو مقدر قبل البؤرة، وقد شـغل                 
  . المظهر عن العمل في البؤرة) ضرب(الفعلَ ) الهاء(الضمير المتصل 

تتولد عن طريق بنية بدلية في أصل       ) زيداً ضربته (ى الفهري أن البنية الاشتغالية للعبارة       وير
من الموقـع المـؤاخي     ) زيد(ضربتُ زيداً، ضربت زيداً، ثم نقل       : الاشتقاق، فأصل هذه العبارة هو    

يـة الاشـتغالية    للفعل المفسر إلى مكان البؤرة تاركاً وراءه الفضلة البدلية، ثم يقوم التبئير بخلق البن             
، وفـي  )١(زيداً ضربته: بوضع ضمير عائد وحذف الفعل الأول؛ لاستغنائهم بتفسيره، فتصبح الجملة         

  .كلامه نظر، سنتعرض له لاحقاً في تحليل البنى الاشتغالية

، لكانت الجملة لاحنة؛ لأن زيداً في البنـى المبـأرة يـرث إعـراب        )زيد ضربت : ( ولوقلنا
 يأخذ إعراباً آخر، وكذلك لو عدت هذه الجملة بنية أصـلية لكانـت لاحنـة                المفعول، ولا يمكن أن   
هنا يراقب مكان المفعول، ولذلك يجب أن يرثَ الخـصائص الوظيفيـة            ) زيد(أيضاً؛ لأن العنصر    

  .)٢(للمفعول، ومن ضمنها الإعراب

 مـا  لم يغب عن أذهان النحاة القدامى وهم يؤسسون النحو العربي، ويقعـدون اللغـة فكـرة             
 فـي معالجـاتهم     - وإن لم يصرحوا بمـصطلحيهما     -اصطلح عليه البنية العميقة والبنية السطحية       

للتراكيب الإسنادية المحولة، غير أن مفهوم البنية العميقة كان حاضراً في أذهانهم، وقد عبروا عـن        
، "على نية كذا  "، أو   "اتأويله كذ "، أو   "هو على تقدير كذا   " ، أو "قياسه كذا " ، أو "أصله كذا : "ذلك بقولهم 

                                                  
الدرس مناهج  ،عطا ،موسى :، وينظر١٤٥- ١٤٤، صاللسانيات واللّغة العربية عبد القادر الفاسي، ،الفهري: ينظر) ١(

 م،٢٠٠٢، دار الإسراء للنشر والتوزيع،١ ط،النحوي في العالم العربي في القرن العشرين
 .١٢٢، صاللسانيات واللّغة العربية عبد القادر الفاسي، ،الفهري: ينظر) ٢(
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وغيرها من مثل هذه العبارات التي تقضي بأن هناك بنيةً عميقة وراء البنية الـسطحية المحولـة؛                 
  .وذلك  لتفسير البنية السطحية، حتى تستقيم لهم أصول نظريتهم في العامل

 ـ              ب لم يقتصر النحو عند القدامى على البنية السطحية، بل انتظم مستويات الإعـراب والتركي
  .)٢(؛ لأن العرب عرفت مواقع كلامها، وقامت علله في عقولها)١(والبنية العميقة

إحداهما عميقة والأخرى   : وقد تنبه النحاة القدامى إلى أنه ليس لكل التراكيب الإسنادية بنيتان          
سطحية، فالجملة التوليدية الواردة عناصرها على بابها لا تحتاج إلى بنية عميقة، وإنمـا التراكيـب                

 تكون أصلاً مفترضاً للبنية السطحية المنطوقـة        )٣(الإسنادية المحولة هي التي تحتاج إلى بنية عميقة       
  .  التي أنتجتها القواعد التحويلية

وقد تتعدد البنية العميقة حسب فهم المؤول، وهذا التعدد والاختلاف فـي البنيـة العميقـة لا                 
ولاً ما دام المفسر يشرح كيف ائتلفـت الجملـة مـن            ترفضه النظرية اللغوية الحديثة، بل تعده مقب      

  .)٤(تركيب البنية العميقة إلى البنية السطحية؛ أي من التركيب المفترض إلى التركيب المنطوق

قد تكون قوانين التحويل المتمثلة بالحذف، أو الزيادة، أو الاستبدال، أو الإضافة، أو التقـديم               
 إجباريةً أو اختياريةً، وقد يكون التحول جذرياً عندما يتحـول           والتأخير، أو إعادة الترتيب، وغيرها    

، والتحويل في البنـى التركيبيـة       )٥(التركيب الإسنادي الاسمي إلى تركيب إسنادي فعلي، أو العكس        
  .يتبعه تحول في المعنى

  

  

  

                                                  
ن، ، دار البشير للنشر، الأردنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، الموسى، نهاد: ينظر) ١(

 .٤٨ص. م١/١٩٧٩ط
مازن : ، تحقيقالإيضاح في علل النحو) هـ٣٣٧ت(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، : ينظر) ٢(

 .٦٦صم، ١٩٨٧بيروت،  ، دار النفائس،٢المبارك، ط
ن، عما– عالم الكتب الحديث، إربد ،نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية رابح، ،بومعزة: ينظر) ٣(

  .٤٦ ص.م٢٠١١
، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١، طالأنماط التحويلية في النحو العربيمن   عبداللطيف،حماسة، محمد: ينظر) ٤(

  .٤٧، صنظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية رابح، ، بومعزة:وينظر أيضاً، ٢٨ صم،١٩٩٠
  .٤٩، صا لتحليل البنى اللغويةنظرية النحو العربي ورؤيته ،بومعزة، رابح: ينظر) ٥(



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٦١

  :تحليل بنى الاشتغال عند الفهري

ة توليديـة وردت عناصـرها علـى        وأمثالها بني ) ضربتُ زيداً (تمثل الجملة البسيطة، نحو       
، غير أن هذه    )مف+ فا  + ف  (الأصل دون تحويل بدليل الحفاظ على الرتبة الأصلية للجملة الفعلية           

  :الجملة، وأمثالها قد ترد بصور أخرى، نحو

 .زيداً ضربت .١

 .زيد ضربته .٢

 .زيداً ضربته .٣

يم، والابتداء، والاشتغال على    لقد عد النحاة القدامى الجمل السابقة بنى مختلفة، تمثل بنى التقد          
 التوالي، وقد قادهم إلى هذه النتيجة نظرية العامل، إذ لا شيء يوحد بين هـذه الجمـل اشـتقاقياً أو                   

في الجمل  ) زيد(تمثيلياً، وإن كانت جميعها تدل على معنى عام هو وقوع الضرب على زيد، فلفظة               
فـي تلـك    ) زيد(، فالبؤرة   )البؤرة(د الفهري   السابقة تمثّل محور الحديث، وهو ما اصطلح عليه عن        

الجمل يختلف إعرابها، ففي الجملة الأولى مفعول به، والعامل فيه الفعل الذي يليه، وفي الثانية مبتدأ                
  وفي الأخيـرة     - على رأي البصريين   –لا يعمل فيه عامل لفظي، وإنما عامل معنوي، هو الابتداء           

وبناء على ما سبق فالبنيـة     . موجود على رأي جمهور النحاة    مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل ال      
غير أن النظرية المعجميـة     ). زيداً ضربته (التي تمثل البنية الاشتغالية في نظر النحاة القدامى هي          

الوظيفية التي يتبناها الفهري تختلف في نظرتها إلى تلك البنى اللغوية السابقة، إذ عدت جميع تلـك                 
  .البنى بنى اشتغالية

وتستعمل هذه النظرية وسائل اشتقاقية وتمثيلية في تحليل الجملة العربية، وتميز بـين البنـى               
يولد بدءاً في المكون القاعـدي، وتقـوم    "المفككة، والبنى المبأرة، وذكر الفهري أن العنصر المفكك         

جملة، وبـين   الذي يوجد خارج إسقاط ال    ) الموضع/البؤرة(قاعدة خطابية بالربط بين العنصر المفكك       
، أما التبئير، فيمكن أن يولد عن طريق تحويل ينقل البؤرة من داخل الجملة إلـى                "عائد داخل الجملة  

 ـ)١(خارجها ، ومن الملاحظ أن البؤرة انتقلت إلى الربض الأيمن للجملـة، ولـم             )زيداً ضربت ( ، ك
وضيح ذلـك بـالمخطط     ، ويمكن ت  )المفعول(تترك أثراً ضميرياً مكانها، وأنها ورثت إعراب الأثر         

    :الشجري الآتي

  

                                                  
  .١٤١ عبدالقادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية،  ص،الفهري: ينظر) ١(
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لم يعد الفهري التغيرات التي تحدث في رتب الفضلات بعد الفعل تبئيراً، وإنما عدها خفقـاً،                
وقد ميز بين الخفق والتبئير، فذكر أن الخفق تغيرات تحدث بعد الفعل، وتُغَير رتب الفضلات، كمـا      

، فقاعدة الخفق ميدانها إسقاط واحد لا تخـرج عنـه، ولا تـؤثر فـي                )د زيد ضرب الول (في جملة   
الصورة المنطقية للجملة، ولهذا عدها قاعدة أسلوبية لا تحويلية، في حين أن التبئير ليس محدوداً في                
إسقاط واحد، كما أنه يجمع بين موقعين خارجي وداخلي، ويرث العنصر المبأر إعراب الأثـر، ولا           

  .)١( ضميرياًيترك أثراً

ضـربته  : (، أو يساراً، نحـو    )زيد ضربته : (أما التفكيك، فهو نقل المركب الاسمي يميناً نحو       
  .)٢(إلى موقع خارج الجملة) زيد

 أن البنى التفكيكية تولد في الأنحاء التوليدية الأولى، مثل البنى التبئيرية عن             )٣(ويرى الفهري 
جملة إلى موقع خارجها تاركاً مكانه أثراً ضميرياً فـي          طريق نقل العنصر المفكك من موقع داخل ال       

 :الغالب، غير أنّه في بعض التراكيب اللغوية لا نجد أثراً للمكان المصدر، كما في جملٍ مـن مثـل                  
، وغيرهـا،   )زيد نعم الأب، والسمن منوان بدرهم، وأما الانتخابات فمهزلة تـضاف إلـى أخـر              (

كان خارج إسقاط الجملة، والبؤرة في الجمل السابقة لا يمكـن أن            فالعنصر المفكك تولّد أصلاً في م     
تخضع لقواعد ناسخة تترك نسخة ضميرية من البؤرة في المكان المصدر؛ لأن القاعدة التي تحكـم                

) زيد ضربته (مثل هذه البنى قاعدة تأويلية، لا تحويلية، ولذا ميز الفهري بين الجمل السابقة وجملة               
مـن مؤشـرات    " تولد تحويلياً، وذكر أن     ) زيد ضربته (ابقة تولد قاعدياً، وجملة     في كون الجمل الس   

                                                  
  .١٢٧، ١٢٣ عبدالقادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية، ص،الفهري:  ينظر)١(
  .١٢٨ صالمرجع السابق،:  ينظر)٢(
  ١٣٢-١٢٨ صالمرجع السابق،:  ينظر)٣(
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المقاربة التحويلية أن يطابق إعراب المكان الهدف إعراب المصدر، وهذا غير متوفر فـي البنـى                
 سواء كان المكان المـصدر مجـروراً أو مرفوعـاً           )١(؛ لأن التفكيك يكون دائماً بالارتفاع     "التفكيكية

 للتبئير الذي يكون بالنصب، ولم يضع الفهري قيوداً على إحالية العنصر المفكك، فقد يكـون                خلافاً
نكرة خلافاً للنحاة الذين اشترطوا فيه التعريف، والشرط الوحيد عند الفهري هو التعيين، وقد يتعين               

رجل جاءني  ( و ،)بقرة تكلمت : (العنصر المفكك بالنبر أثناء القراءة، وبناء على ذلك يجيز جملاً مثل          
، ولم يقصر الفهري قيد التعيين على بنى التفكيك، بل جوز فيه الجمـل الرابطيـة،   )في هذا الصباح 

، وهو بهذا يضيف مسوغاً جديداً للابتـداء بـالنكرة يتمثـل            )جاسوس مقبل ( ، و )قرد جالس ( :نحو
على الكـلام المنطـوق   وفي كلامه نظر؛ لأن ما ذكره ينسحب . بالمؤثرات الصوتية كالتنغيم والنبر   

  . وليس المكتوب

ويرى الفهري أن العنصر المفكك تقابله وظائف ذريعية خطابية ثلاث حسب التأويل المنطقي             
 ـ     : والظروف المقامية  الذي عد العنصر المفكك    ) سيمون ديك ( موضع، أو بؤرة، أو محور، خلافاً ل

 عنصر من عناصـر الجملـة يكـون         محوراً بالمعنى الوظيفي؛ أي أن وظيفة المحور تسند إلى أي         
موضع الحديث داخل الحمل، و تسند وظيفة البؤرة إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهميـة، أو                

 ـ )من قابل زيداً؟  (و) متى رجع زيد؟  (الأكثر بروزاً في الجملة، فمثلاً في جملة         فـي  ) زيـد ( ، فـ
هام المتكلم، وتتمثل بـاسمي الاسـتفهام      ، أما البؤرة فهي محط استف     )٢(الجملتين يحمل وظيفة المحور   

؛ أي أن العنصر المفكك يمثل المحور في المنهج الوظيفي، أما عند الفهري فقد تسند               )من( ، و )متى(
  . ، وذلك بحسب التأويل المنطقي والظروف المقامية)٣(إليه وظيفة المحور، أو البؤرة، أو الموضع

والتفكيك إلى اليسار، فالعنصر المفكك إلى اليسار لا        وقد ميز الفهري بين التفكيك إلى اليمين        
، ولا أن يكون إحالياً؛ أي له المرجـع         )قصدك ولده محتاج  (يحتاج إلى أن يكون معيناً؛ كما في جملة       

                                                  
  . كما سيأتي. تفكيك بارتفاع، وتفكيك بانتصاب: ضع آخر وجود نوعين من التفكيك في العربية ذكر الفهري في مو)١(
 م،١٩٨٥/ه١٤٠٥المغرب،  –،دار الثقافة، الدار البيضاء١ اللغة العربية، ط أحمد، الوظائف التداولية،المتوكل :ينظر) ٢(

 .٣٣٤، صالعشرين مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن ،عطا ، وموسى،٦٩ص
هو المكان الذي تشغله الكلمة بالفعل في البنية الخارجية، وقد فرق تمام حسان بين الموقع والموضع، فالموقع :  الموضع)٣(

هو المكان الذي تأخذه الكلمة في البنية الداخلية، ويكون الموضع المكان الذي تشغله الكلمة في البنية الخارجية، ومثّل على 
هو الموضع، وموقعه المفترض هو بعد الفعل والفاعل، لا قبلهما، ) زيداً(، فمكان الاسم المنصوب )اً ضربتهزيد( ذلك بـ

هنا لا يترتب عليه تغيير معناه النحوي؛ لأن ) زيداً(على أنه مفعول به، وتقديم ) زيداً(ودلت قرينة الإعراب على موقع 
ضربت ( البنية الخارجية فقط، وقد يتطابق الموضع والموقع، كما في التقديم على نية التأخير؛ أي أن تقديمه يقتصر على

حسان، : ينظر). زيداً ضربت(موقعه، وقد يختلفان، فيقدم الموضع على الموقع، كما في ) زيداً(حيث طابق موضع ) زيداً
  .٢٩٩ ص،)ت.د( المغرب،-، دار الثقافة، الدار البضاء اللغة العربية معناها ومبناها،تمام
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نفسه، غير أنهما يتفقان في وجود رابط ضميري أحياناً يتحكم فيه المفسر، وبناء على ذلك نفرق بين              
  .)١ ()أعجبني زيد علمه: (، والتركيب البدلي، نحو)ضربني أخوه زيد(: التركيب التفكيكي، نحو

  :ويمكن تلخيص أهم المبادئ التي انطلق منها الفهري في تحليله للبنى الاشتغالية بالآتي

 .إعراب البؤرة ليس مطابقا في كل الأحوال لإعراب العائد •

 .لتبئيرالتطابق الإعرابي يوجد بين المكان الهدف والمكان المصدر في ا •

 .عدم وجود تطابق إعرابي بين المكان الهدف والمكان المصدر في التفكيك •

 .المسافة بين البؤرة والعائد مقيدة في التبئير، وغير مقيدة في التفكيك •

 .الاشتغال يماثل التفكيك من وجوه، ويماثل التبئير من وجوه أخرى •

 .يخضع التبيئير للقيود الجزرية خلافاً للتفكيك •

 :حويلات صنفان من القواعد، همايحكم الت •

قواعد باترة، تخضع للقيود على التحويلات، كالتبيئر، حيث لا نجد أثراً بارزاً للمقولة   ) أ
  .المنتقلة

قواعد ناسخة، لا تخضع للقيود على التحويلات، كالتفكيك، حيث نجد أثراً ضميرياً للمقولة  ) ب
ال في إطار الرتبة في الجملة ولهذا تناول الفهري موضوع الاشتغ. المنتقلة في الغالب

  تفكيك أم تبئير؟: العربية متسائلاً

 أن الاشتغال يماثل التفكيك في كون المسافة بين البؤرة والعائد ليست مقيـدة،              )٢(يرى الفهري 
تفكيك بارتفاع، وتفكيك   : ولا يوجد تطابق إعرابي بينهما، وبناء على ذلك فالتفكيك في نظره نوعان           

ة بين التفكيكين تعتمد على القاعدة الإعرابية، لا على التحويل، والتشابه بينهمـا؛             بانتصاب، والمقارب 
، وعـدم احتـرام قيـد       )٣(هو عدم احترام القواعد الميدانية كمبدأ التحتية      ) الارتفاع والانتصاب (أي  

                                                  
  ١٣٢-١٢٨،  صاللسانيات واللغة العربية ،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر )١(
  ١٤٤ اللسانيات واللغة العربية،  ص،الفهري، عبدالقادر الفاسي:  ينظر)٢(
هو مبدأ يحدد عدد الأسلاك التي يمكن أن يعمل فيها التحويل، ومضمونه أن العنصر المتنقل لا يمكن أن :  مبدأ التحتية)٣(

نة؛ لأن ولحم) زيداً هل ضربت(، و) من دعا؟االلهَ: (من مثل ت جملٌدثر من عجرة سلكية واحدة، لذلك عيخترق أك
  من دعا االله؟، وهل ضربت زيداً؟: اخترق أكثر من عجرة سلكية، فأصلهما) زيداً(، و)االله(العنصر المتنقل 
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 ، ويماثل الاشتغالُ التبئير في حالات النصب، واتصال المشغول بالمشغول عنه،          )١(توارث الإعراب 
  .وتحكمهما المقاربة التحويلية

زيـداً  (وعد الفهري البنية الاشتغالية تطوراً لغوياً للبنية البدلية، فمثلاً البنية الاشتغالية لجملة             
إلـى  ) المبدل منه (تولدت عن طريق بنية بدلية في أصل الاشتقاق، حيث نُقل رأسها            ) ضربت أخاه 

  . ثم قام التبئير بخلق البنية الاشتغاليةموقع البؤرة، تاركاً وراءه الفضلة البدلية،

، )ضربت زيـداً أخـاه    (  هي -على رأي الفهري    -) زيداً ضربت أخاه  (فالبنية العميقة لجملة    
  :ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط الشجري الآتي

  

  

  

  

  

  

يرى الفهري أن الاشتغال المنصوب كما في المثال السابق يعد تفكيكاً؛ لأنه لا يشترط قيـوداً                
  .ى المسافة بين البؤرة والعائد، ولا يشترط علاقة إعرابية إجبارية بين المشغول عنه والعائدعل

وذكر الفهري أن البنى البدلية موجودة بكثرة في العربية القديمة، وأن هناك علاقة بينها وبين               
  .ي أوردهالبنى الاشتغالية، بدليل إهمالهما في العربية المعاصرة، وبدليل التحليل السابق الذ

ويتبدى لي أن ما ذهب إليه الفهري في تحليله السابق في كون البنى الاشتغالية متولـدة مـن                  
البنى البدلية فيه نظر، فإذا كان التقارب بين البنيتين البدلية والاشتغالية يمكن قبوله في النمط اللغوي                

، فبناء على ماسبق ذكـره      )بتهزيداً ضر (الذي أورده، فإنني لا أراه يطّرد في أنماط أخرى من نحو            
 بحـسب   -) زيداً ضربته (من تحليل للبنى البدلية والاشتغالية يكون تحليل البنية الاشتغالية في جملة            

، غير أننا هنـا  )ضربته زيداً( أنها محولة عن بنية عميقة تمثلها البنية البدلية  -تحليل الفهري السابق  
  :تي توضيح ذلك بالمخطط الآنقلنا البدل، ولم ننقل المبدل منه، ويمكن

  

                                                  
إعراب إعراب المكان المصدر؛ أي ب أن يرث نة؛ لأن العنصر المبأر هنا يجملحو) زيد ضربت(فمثلاً  تعد جملة ) ١(

  ١٢٢ ص،اللسانيات واللغة العربية، عبدالقادر الفاسي، ينظر، الفهري. المفعول، ولا يمكن أن يأخذ إعراباً آخر
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عدها النحاة بنية بدلية، وعدها الفهري بنية اشتغالية، وسماه اشتغالاً إلى           ) ضربته زيداً (فجملة  
ضربته (اليسار؛ أي تبئيراً حسب اصطلاحه، وفي كلامه نظر؛ لأن ما سماه تبيئيراً إلى اليسار مثل                

 ، وإذا سلَّمنا بـذلك، فكيـف اشـتقت جملـة    )زيداً ضربته(لـ يعد حسب تحليله بنية عميقة  )١()زيداً
فهذه جملة توليدية وردت عناصرها     ) ضربت زيداً (؟ أي ما بنيتها العميقة؟ فإن كانت        )ضربته زيداً (

  .، فهي ليست محولة)مف+ فا + ف (على الأصل والترتيب الذي نادى به 

يمثّل مرحلـة مـن مراحـل       ) ضربتهزيداً  (ويتراءى لي أن هذا النمط اللغوي من الاشتغال         
التطور اللغوي لأسلوب التوكيد اللفظي، وأشار بعض البلاغيين إلى ذلك عندما ذكر أنـه إذا قـدر                 
الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب فهو من باب التوكيد، وإن قدر بعده أفاد تخصيـصاً، والنحـاة       

، ويعضد )٣( أسلوب الاشتغال من أساليب التوكيد، وهو ما أكده مختار البزرة في عد      )٢(يقدرونه مقدماً 
ذلك أن من النحاة من يعد مثل هذه الأنماط اللغوية جملتين، لا جملة واحدة، وأن البنية العميقة لهـا                   

محور الحديث بين المتكلم    ) زيداً(، ولما كان    )ضربت زيداً، ضربت زيداً   (هي بنية توكيدية، أصلها     
زيـداً  (ملة الأولى؛ لأهميته، وشغف السامع بمعرفتـه، فـصارت الجملـة            والسامع بدِئَ به في الج    
 والحذف كما ذكر    –؛ لدلالة الثانية عليها     )ضربت(، ثم حذفت الجملة الأولى      )ضربت، ضربت زيداً  

                                                  
  . سنأتي إلى تحليل هذا النمط  اللغوي لاحقاً)١(
 .١١١-١١٠  صالإيضاح في علل النحوالزجاجي، :  ينظر)٢(
الاشتغال طبيعته : أساليب التوكيد من خلال القران الكريم، دراسة تحليلية لنموذجين ،، مختارالبزرة: ينظر) ٣(

 .١/١٩٨٥، مؤسسة علم القران، دمشق، بيروت، طالنافية) إن(وإعرابه، التوكيد بـ
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) زيـداً (، ثم حـذفت لفظـة       )زيداً ضربت زيداً  ( فصارت الجملة    -)١(ابن جني من شجاعة العربية    
؛ لأن العرب تستوحش من إعـادة اللفظـة         )زيداً ضربته (لضمير، فصارت   الثانية، وعوض عنها با   

وربمـا جـاءت الـصيغة فـأرادوا        :" بعينها، تماماً كما في ظاهرة الإتباع اللغوي، يقول ابن قتيبة         
توكيدها، واستُوحِش من إعادتها ثانية؛ لأنها كلمة واحدة، فغيروا منها حرفاً، ثم أتبعوهـا الأولـى،                

،  والعرب إذا اضطرت إلى التكرير اللفظي للتوكيد، فإنهم ينهجون نهجاً            )٢("نطشانعطشان  : كقولهم
، )٣(يخففون به الإطالة اللفظية، وغاية ذلك توكيد الكلام بأسلوب لا يؤدي إلى تكرار اللفـظ بعينـه                

أوكد في الكلام، وآمن فـي اللـبس،        ) زيداً ضربته (ويبدو أن إحلال الضمير مكان الاسم في جملة         
  .المؤخّر؛  لأن الضمير هو عين الاسم) زيداً(المقدم غير ) زيداً(ى لا يظن أن حتّ

  

  :معطيات معقدة

ذكر الفهري أن هناك معطيات معقد في باب الاشتغال، وقصد بها بنـى الاشـتغال التـي لا                  
 ـ           ي تركيبهـا،  يوافق فيها الفعل المضمر الفعل المفسر لفظاً، أو التي لايمكن تأويل الفعل الظـاهر ف

  .كالفعل اللازم، أو المتعدي إلى نمط اسمي يتعلق بضمير المفعول

زيداً (لقد اشترط النحاة أن يكون الفعل المضمر موافقاً للفعل المفسر لفظاً ومعنى، فمثلاً جملة               
الفعل المضمر العامل في الاسم المشغول عنه يوافق الفعل المفسر في اللفظ والمعنى، غير              ) ضربته

  هذا التوافق لا يطرد في كلّ البنى الاشتغالية، لذلك احترزوا، وذكروا أنه قد يوافقه في المعنـى                 أن
، ومثلها أيضاً   )جاوزت زيداً مررت به   (على افتراض   ) زيداً مررت به  : (دون اللفظ، من ذلك قولهم    

كن أن يعمل   ؛ لأن الفعل المفسر لا يم     )أهنت زيداً ضربت غلامه   (على تقدير   ) زيداً ضربت غلامه  (
  ).زيداً(في الاسم المتقدم 

                                                  
جاعة ، وجعل الحذف من ش)باب في شجاعة العربية( باباً في الخصائص سماه ، أبو الفتح عثمان،  عقد ابن جني)١(

  .٢/٣٦٢م، ٤/١٩٩٠محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: ، تالخصائص: ينظر. العربية
دار التراث ، ٢،السيد أحمد صقر، ط: ، تتأويل مشكل القرآن )ه٢٧٦ت( عبداله بن مسلم ابن قتيبة،:  ينظر)٢(

  .٢٥١م، ص٢٠٠٦العربي، القاهرة،
، )٩(للغة العربية وآدابها، مج ، المجلة الأردنية في اهرة الاتباع اللغوي في العربيةظا ،المساعفة، خالد:  ينظر)٣(

  .١٦٨-١٦٧م، ص٢٠١٣كانون ثاني /هـ١٤٣٤، صفر )١(ع
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ويبدو أن ما ذكره النحاة القدامى يعد من باب تفسير المعنى، لا تفـسير الإعـراب، دفعـتهم                  
نظرية العامل إلى هذا التأويل، ولذلك  نجد في كتبهم، ولا سيما كتاب سيبويه عباراتٍ كثيرةً توحي                 

  .أي أنه كلام غير مستعمل، وغير مسموع عن العرب؛ )هذا تمثيل ولم يتكلم به(بهذا التفسير، مثل 

فـي مثـل هـذه      ) المضمر والمفسر ( أنّه لا موافقة في المعنى بين الفعلين         )١(ويرى الفهري 
مستأنـساً بمبـدأ    ) مررت زيداً به  (هي  ) زيداً مررت به  (الجمل، مفترضاً أن البنية الأصلية لجملة       
امى، وتكمن السعة في إمكانية الاستغناء عن حرف الجـر          السعة، أو التوسع الذي قال به النحاة القد       

  :مع حاجة الفعل للتعدي به، من ذلك قول الشاعر

  )٢(   كَلاَمكُم علَي إِذَن حرام        تَمرون الديار ولَم تَعوجوا 

وقـد  " اسمياً أو حرفياً،     والتوسع في طبيعة المشغول به المتمثل في مجيئه متصلاً، أو مركباً          
يكون هذا المركب من سبب المشغول عنه، أو أجنبياً عنه، ومن النحاة من سـوى بـين الالتبـاس                   
بالسببي والالتباس بالتابع والالتباس بأي أجنبي، شريطة أن يتضمن ضميراً يعود إلـى المـشغول               

  .قل يبقى محلياً، مع أن الاشتقاق النحوي لا يتأثر بهذا التوسع؛ لأن الن)٣("عنه

، حيـث نقـل     )مررتُ زيداً به  (هي  ) زيداً مررت به  (وذكر الفهري أن البنية الأصلية لجملة       
إلى مكان البؤرة وفق قواعد التبئير، ويمكن توضيح تحليـل  البنيـة             ) زيدا(رأس المركب الاسمي    

  :الاشتغالية بالمخطط الآتي

  

  

  

  

  

                                                  
  ١٤٨-١٤٧،  صاللسانيات واللغة العربية ،الفهري، عبدالقادر الفاسي:  ينظر)١(
منهم من ذكر أن الفعل هنا تعدى بنفسه دون حرف الجر، وأن : ءللنحاة في الأسماء التي تأتي على هذه الشاكلة، ثلاثة آرا) ٢(

ابن : ينظر.  الاسم المنصوب مفعول به، ومنهم من جعله منصوباً على نزع الخافض، ومنهم من حمل نصبه على السعة
اهيم ،  والبعيمي، إبر١٤٦ص، م١٩٨٠دار الأندلس، ، ١السيد إبراهيم محمد، ط: ، تضرائر الشعرأبو الحسن، عصفور،

  .٢٧٩، منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صالمنصوب على نزع الخافض في القرانبن سليمان 
  ١٤٨-١٤٧  صاللسانيات واللغة العربية، ،الفهري، عبدالقادر الفاسي:  ينظر)٣(
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، )المفسر والمضمر ( لا موافقة للمعنى بين الفعلين       وقد أتّفق مع الفهري فيما ذهب إليه في أنه        
، ويتراءى لـي   )مررت زيداً به  : (مع أن كلامه فيه نظر؛ لركاكة البنية العميقة التي افترضها، وهي          

مررت (يشكل بنية سطحية، وأن بنيتها الأصلية جملتان، هما         ) زيداً مررت به  (أن مثل هذا التركيب     
رف الجر من الجملة الأولى جرياً على عـادة العـرب فـي نـزع               ثم أسقط ح  ) بزيد، مررت بزيد  

، ثم اضطلع التبئيـر  )مررت زيداً مررت بزيد(، فأصبحت البنية اللغوية   )١(الخافض، فانتصب الاسم  
يشكل محوراً مهماً يدور    ) زيداً( بخلق البنية الاشتغالية؛ لأن العنصر المبأر        - حسب رأي الفهري     –

زيـداً مـررتُ مـررت    ( المتكلم على بيان  المرور به، فقدمه، فصارت  حوله الكلام؛ لذلك حرص   
، ثـم   )زيداً مررتُ بزيـدٍ   (، ثم حذف الفعل الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فأصبحت البنية اللغوية            )بزيد

الثانية؛ لأن العرب تستكره مثل هذا التكرار وهـذه الإطالـة، وعـوض عنهـا               ) زيد(حذفت لفظة   
، ولعل هذا يؤكد ما ذهبت إليـه        )زيداً مررت به  (جملة بعد الحذف والتعويض     بالضمير؛ فصارت ال  

  . في أن البنية الاشتغالية تطور لغوي لبنية التوكيد اللفظي 

مشتقة من بنية توكيدية، وليـست بدليـة، وأن   ) زيداً ضربت أخاه(وكذلك يمكن أن نعد جملة      
قدمـه المـتكلم    ) زيداً(ولما كان محور الحديث     ،  )ضربت زيداً ضربت أخا زيدٍ    (بنيتها العميقة هي    

زيداً ضربت ضـربت أخـا      (للعناية به، ولشوق السامع لمعرفة المضروب، فصارت البنية اللغوية          
، ثم حـذف    )زيداً ضربت أخا زيد   (، ثم حذف أحد الفعلين؛ لدلالة الآخر عليه، فصارت الجملة           )زيد

ه إعادة اللفظة بعينها؛ لطول الكلام، والعربية لغة        ، وعوض عنه بالضمير؛ لأن العرب تستكر      )زيدٍ(
دلالة بلاغية تفيد التوكيد، وكأن المخاطب يراوده الـشك فـي           ) زيداً(اقتصار واختصار، وفي تقديم     

؛ ليؤكد للمخاطب أنّه ضرب زيداً وضرب       )زيداً ضربت أخاه  (ضرب زيد، فنطق المتكلم بهذه البنية       
هو في الحقيقة ضرب لزيدٍ، فلو كانت البنية العميقـة بنيـة بدليـة              أخاه معه؛ لأن ضرب أخي زيدٍ       

                                                  
  : أن الاسم المنصوب على نزع الخافض يمر بثلاث مراحل، هيحسن الملخيرى ) ١(

    .مررت بزيدٍ: ود الخافض، نحو مرحلة وج-  أ 
من العلامة الإعرابية، وأطلق عليها مرحلة الصفر ) زيد(مررت زيد،  بتفريغ كلمة :  مرحلة حذف الخافض، نحو-ب 

أن كلّ عامل مؤثّر يدخل على الجملة يعيدها إلى قيمة الصفر الإعرابي ليحدث فيها بعد ذلك أثره "الإعرابي، مفادها 
علامات الإعراب آثار، وليست جزءاً أصلياً من الكلمةبسرعة فائقة، لأن ."  

  .مررت زيداً:  مرحلة تأثر الاسم الذي كان مجروراً بعامل جديد، نحو- ج 
ويرى أن مراحل انتقال الاسم المنصوب بنزع الخافض من الجر إلى النّصب مرحلتان من الوجهة العملية الوصفية؛ 

سيرية، لكنها ضرورية في تفسير النزع؛ لأن الاسم المعرب في هذه المرحلة لأن مرحلة الصفر الإعرابي مرحلة تف
نظرية التعليل في النحو العربي بين  - : الملخ، حسن خميس: ينظر .يكون في حالة تهيؤ لقبول التأثّر بعامل جديد

،  العربيورؤى لسانية في نظرية النحو -، ١٥٢-١٥٠م، ص١/٢٠٠٠ عمان، ط-، دار الشروقالقدماء والمحدثين
  .٢٢٦- ٢٢٥م، ص١/٢٠٠٧ عمان، ط–دار الشروق 
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؛ لأن البدل على نية طرح المبدل منه،        )زيد( لأمكن حذف    – كما ذكر الفهري   -)ضربت زيداً أخاه  (
  .  وبنى عليه الجملة؛ أي جعلها خبراً له) زيداً(أو لرفع 

حوي؛ تتمثل في جملٍ عدها النحاة      وذكر الفهري أيضاً أن هناك معطيات مشكلة في الدرس الن         
؛ لأن الفعل   )زيداً كنت أمر به   (، و )زيداً كنت معه  (، و )زيداً جاء الذي يكرهه   (جملاً لاحنة، من مثل     

لا يمكن أن يكون مفسراً للفعل المضمر، مع أنهم أقروا بنحوية جمـل مـن             ) زيداً(الذي يلي البؤرة    
  .، ولم يلحنوها)ت بهزيداً مرر(، و)زيداً ضربت الذي يكرهه: (مثل

لا ) زيـداً (ويرى الفهري أن القيد الذي ذكره النحاة والمتمثل في أن الفعل الذي يلي البـؤرة                
  : يمكن أن يكون مفسراً للفعل المضمر، لايطّرد في التبئير والاستفهام، نحو

 من تريد أن تضرب؟ -

 .زيداً أريد أن أضرب -

، لذلك  " فليس هناك ما يمنع من تعميمه إلى الاشتغال        فإذا كان الأمر كذلك في التقديم،     "  :يقول
قياساً على بنى التبئيـر والاسـتفهام       ) زيداً أردت أن أضربه   (يشكك الفهري في لحن جمل من مثل        

  .السابقة، دون أن يقدم لنا تحليلاً في توليد هذه الجمل وتحويلها

جملاً غير لاحنة، ويتبـدى     أوافق الفهري في ما ذهب إليه في كون الجمل السابقة وأضرابها            
بنيتهـا الأصـلية    ) زيداً أردت أن أضربه   (لي أن هذه الجمل تمثل بنًى سطحية لبنًى عميقة، فجملة           

محور الحديث، ومحـطّ اهتمـام     ) زيداً(، فلما كان    )أردت أن أضرب زيداً، أردت أن أضرب زيداً       (
، ثـم   )ت أن أضرب، أردت أن أضرب زيداً      زيداً أرد (السامع بدأ به المتكلم، فصارت البنية اللغوية        

، ثـم   )زيداً أردت أن أضرب زيداً    (الأولى، فصارت البنية اللغوية     ) أردت أن أضرب  (حذفت جملة   
الثانية، وعوض عنها بالضمير؛ أي تحولت البنية التوكيدية إلى بنيـة اشـتغالية             ) زيداً(حذفت لفظة   

  ). زيداً أردت أن أضربه(لسطحية بفعل قانون الحذف، والتعويض، فأصبحت البنية ا

كنت أمر  (تمثل بنية سطحية، بنيتها الأصلية      ) زيداً كنت أمر به   (ويتراءى لي أيضاً أن جملة        
كنـت أمـر    (، فصارت   )زيد(، فنزعنا الخافض من الجملة الأولى، وانتصب        )بزيد، كنت أمر بزيدٍ   
 البؤرة؛ لأنّها محور الحديث، فصارت البنيـة        إلى مكان ) زيداً(، ثم نقلت لفظة     )زيداً، كنت أمر بزيدٍ   

زيـداً  (، ثم تحول هذا التركيب بفعل قانون الحذف إلى بنية           )زيداً كنت أمر، كنت أمر بزيد     (اللغوية  
الثانية، وعوض عنها بالضمير، فصارت البنيـة الـسطحية         ) زيد(، ثم حذفت لفظة     )كنت أمر بزيدٍ  
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هذه الجملة، وأنّها متحولة عن بنية توكيدية، هـدفها توكيـد           ، وهذا يؤكد صحة     )زيداً كنت أمر به   (
  ).زيد(الكلام، وإظهار الممرور به، وهو 

لا يمكـن أن    ) زيـداً (، فهي لاحنة عند النحاة؛ لأن الفعل الذي يلي          )زيداً كنت معه  (أما جملة   
لية لها بنيـة توكيديـة      يكون مفسراً للفعل المضمر، ويتبدى لي أنّها جملة صحيحة، وأن البنية الأص           

إلى خارج إسقاط الجملة؛ أي إلى      ) زيد(، فنقل   )كنت مع زيدٍ، كنت مع زيدٍ     (مكونة من جملتين، هما     
 –مكان البؤرة تاركاً وراءه أثراً ضميرياً، وفق قاعدة التفكيك التأويلية التي لا تحترم القيود الجزرية                

الجار قبل النقل النصب، فصارت الجملـة       ؛ لأن موضعه مع     )زيد(، فانتصب   -حسب رأي الفهري  
من الجملة الثانية وعوض عنه بالضمير، فـصارت  ) زيد(، ثم حذف )زيداً كنت معه، كنت مع زيد  (

؛ )كنت معـه  (، ثم قام قانون الحذف بحذف إحدى جملتي         )زيداً كنت معه، كنت معه    (البنية اللغوية   
  ).  كنت معهزيداً(لدلالة الأخرى عليها، فصارت البنية اللغوية 

زيـداً  (جملة لاحنة، في حين عـدوا جملـة         ) زيداً جاء الذي يكرهه   (وكذلك عد النحاة جملة     
في الجملة الأولى قاصـر،     ) زيداً(جملة صحيحة؛ لأن الفعل الذي يلي البؤرة        ) ضربت الذي يكرهه  

ن بنيتها الأصلية تمثل    لايمكن أن يكون مفسراً للفعل المضمر، ويتبدى لي أنّها جملة غير لاحنة، وأ            
محـط اهتمـام    ) زيـداً (، ولما كان    )جاء الذي يكره زيداً، جاء الذي يكره زيداً       : (بنية توكيدية، هي  

، ثم حذفت   )زيداً جاء الذي يكره، جاء الذي يكره زيداً       (السامع بدأ به المتكلم، فصارت البنية اللغوية        
زيداً جاء الـذي    (ة الثانية عليها، فصارت البنية اللغوية       ؛ لدلالة الجمل  )زيداً(الجملة التي تلت البؤرة     

الثانية؛ لأن العرب تستكره تكرار اللفظة بعينها، وعوض عنهـا          ) زيداً(، ثم حذفت لفظة     )يكره زيداً 
، وربما عجل المتكلم كلامه للمخاطـب وحـذف         )زيداً جاء الذي يكرهه   (بالضمير، فصارت البنية    

؛ لعلة اجتماعية هي الخوف من أن يـسمع         )زيداً(ى منها فقط المفعول     ، وأبق )جاء الذي يكره  (جملة  
وعلة الحذف وردت كثيراً في مواقف استدعتها حال المخاطب كما          . القادم الكاره لزيدٍ الجملةَ كاملةً    

في أساليب الإغراء والتحذير، ولهذا نجد سيبويه يجمع في تحليله لبعض التراكيـب اللغويـة ومـا                 
ف بين التفسير اللغوي وملاحظة السياق، فلم يقف عند أثر العامل، بل تجـاوزه              عرض لها من حذ   

إلى وصف المواقف الاجتماعية التي قيلت فيها تلك التراكيب، وحال المخاطـب، وحـال الـسامع،                
  .)١(وموضوع الكلام؛ ليستنطق البنية العميقة للتركيب

                                                  
، مجلة أبحاث ميسان، المجلد التاسع، العـدد        أسلوب الاشتغال ودلالاته في العربية     ،الألوسي، عباس علي  : ينظر) ١(

  ١٨٧م ص٢٠١٢السابع عشر، السنة 
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، ويأتي منـصوباً، نحـو      )د ضربته زي(يأتي الاسم المشغول عنه بضميره مرفوعاً تارةً، نحو         
تارةً أخرى، ومع ذلك تختلف دلالة الرفع عن النصب، فالاسـم المرفـوع يتـصدر               ) زيداً ضربته (

الجملة؛ ليكون محطّ الأنظار، فتتهيأ له النفوس، وتتنبه له العقول، وتترقب الفائدة المعقـودة علـى                
  . الفعل قد وقع عليه، أما عندما يأتي منصوباً ففيه دلالة على أن)١(خبره

وقد ذكر عبدالفتاح الحموز أن الرفع في الاسم المشغول عنـه هـو الأصـل، وأن النـصب              
محمول على انزياح اللسان العربي الفصيح من الرفع إلى النصب، لتحقيق معنى في ذهن المـتكلم                

  .)٢(يجذب الانتباه إليه بالمخالفة

؛ لأن  )تفكيك إلى اليمين  (اشتغال بالرفع   ) ربتهزيد ض : (أما الفهري فقد عد العبارات من نحو      
التفكيك لا يشترط تقييد المسافة بين البؤرة والعائد، ولا التوافق الإعرابي بينهما، ويمكـن المقاربـة             

والعائد قاعدياً دون اللجوء إلى التحويلات، لأن العنصر المفكك يولد بدءاً           ) زيد(بين العنصر المفكك    
 إسقاط الجملة، وتقوم قاعدة خطابية بالربط بينـه وبـين العائـد داخـل               في المكون القاعدي خارج   

 فقـد ذكـر     ، في حين عد النحاة ذلك ابتـداء،       )٤(، وعد هذه الجملة وأضرابها جملاً معقدة      )٣(الجملة
رفـع الاسـم علـى      ) زيد ضربته ( أنه إذا بني الفعل على الاسم، ولزمته الهاء، كما في            )٥(سيبويه

 بني الاسم على الفعل نصب الاسم،  وذكر أن النصب عربي كثير والرفع أجود؛ لأن                الابتداء، وإذا 
، وأميل إلـى رأي     )٦(حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى أولى من حمله على الإضمار            

  .سيبويه، والكوفيين في عد الاسم المرفوع مبتدأ، والجملة بعده خبر تحرجاً من الإضمار والتأويل

                                                  
  ١٧١ص" نقد وبناء"أسلوب الاشتغال في النحو العربي  ،اشتيه، حفظي حافظ: ينظر) ١(
/ هـ١/١٤٣٣، دار جرير، ط   نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربات أحمد المتوكل        ،الحموز، عبدالفتاح : ينظر) ٢(

  .٤١٤ص. م٢٠١٢
  .١٤٢ -١٤١ص اللسانيات واللغة العربية، ،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر) ٣(
  .١١٣ص اللسانيات واللغة العربية، ،الفهري، عبدالقادر الفاسي: ينظر) ٤(
 ، دار الجيل، بيروت،١عبدالسلام هارون، ط: تحقيق، الكتاب ،)ـه١٨٠ت(  أبو بشر عمرو بن قنبرسيبويه،) ٥(

  .٨٤ -١/٨٠م،١٩٨٨
. هـ١٣٢٨ مصر، ، مطبعة السعادة،البحر المحيطتفسير  ،)ـه٧٤٥ت(أثير الدين محمد بن يوسف الأندلس  أبو حيان،) ٦(

١/٥٧٥.  



 .م٢٠١٦كانون الثاني / هـ ١٤٣٧ ربيع الأول) ١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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 الوضع التخابري بين المتكلم والسامع، واختلاف المعنى مسألة مرعية في قـضية             ويبدو أن 
رفع الاسم المشغول عنه، أو نصبه؛ أي أن المعنى وقصد المتكلم همـا اللـذان يحـددان الحالـة                   

  .الإعرابية

اه بدلاً؛ لصعوبة تقدير فعل بعد الفعل المفسر، وسم       ) ضربته زيداً (في جملة   ) زيداً(عد النحاة   
، وهو بهذا يضيف نمطاً جديداً لم يسمه النحـاة القـدامى اشـتغالاً،              )الاشتغال إلى اليسار  (الفهري  

  . والاشتغال إلى اليسار هو تبيئر في نظره، وليس تفكيكاً

 ذيل توضيح، حيث وضح هذا      )١(عند الوظيفيين ) ضربته زيداً (في جملة   ) زيداً(ويعد المكون   
) الإرث( وهي الضمير المتصل، وأخذ حالته الإعرابية في ضوء مبدأ           المكون معلومة داخل الحمل،   

  .أو الاتباع بالمعنى التقليدي

 بأن الخلط بين البنى الاشتغالية والبدلية يوحي بوجود تقـارب بينهمـا، وإنِ           )٢(ويعتقد الفهري 
ن الـضمير   اختلفتِ البنية السطحية في الأصل، ويظهر من كلام الفهري عن الاشتغال إلى اليسار أ             

  .)٣(ولد في موضعه قبل الاسم المشغول عنه، ثم جيء بالمشغول عنه؛ ليوضح الضمير

ضربت (هي في الأصل بنية توكيدية، بنيتها العميقة، هي         ) ضربته زيداً (ويتبدى لي أن جملة     
ظة ، ثم حذفت لف   )ضربت زيداً زيداً  (الثانية، فصارت   ) ضربت(، ثم حذفت جملة     )زيداً ضربت زيداً  

الأولى، وعوض عنها بالضمير؛ لأن العرب إذا أردت تأكيد كلامها تكـره إعـادة اللفظـة                ) زيداً(
، وبهذا التحليل اتفق مع الفهري في عـد         )ضربته زيداً (بعينها، كما ذكر ابن قتيبة، فصارت الجملة        

لبنى الاشتغالية كلّها   مثل هذا الأنماط اللغوية بنية اشتغالية، لكنني أختلف معه في التحليل، وأرى أن ا             
  .ا تطور لغوي لبنى التوكيد اللفظيتفيد التأكيد، وأنه

  

  : الخلاصة

لم يخرج الفهري عن الإطار العام لنظرية النحو العربي كما هي عند القدماء، فلم يبتعد كثيراً  -
ته، بل عن فلسفة العامل والتّأويل والتّقدير في تفسيره للبنية الاشتغالية، وإنِ اختلفت مصطلحا

أراه أكثر صعوبة  وفلسفة من القدامى، ومصطلحاته أكثر غموضاً، فمثلاً لا أجد فرقاً في الدلالة 

                                                  
  .١٥٩ - ١٤٤ص.م١/١٩٨٥ط الدار البيضاء،-، دار الثقافة التداولية في اللّغة العربيةالوظائف ،المتوكل، أحمد:  ينظر)١(
  .١٤٧-١٤٦،  صاللسانيات واللغة العربية ،الفهري، عبدالقادر الفاسي:  ينظر)٢(
  .٢٦٩ صمناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ،موسى، عطا:  ينظر)٣(
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عند الفهري، غير أن معالجته لبنى ) التبيئر(عند القدامى، ومصطلح ) التقديم(بين مصطلح 
 ).ا مفف ف(الاشتغال كانت في إطار دراسة الرتبة في العربية، وأنها تنتظم رتبة أصليه هي 

 . ذهب الفهري إلى أن البنية الاشتغالية في الأصل متطورة عن البنية البدلية -

الاشتغال ( أضاف الفهري نمطاً جديداً لم يسمه النحاة القدامى اشتغالاً، وهو ما اصطلح عليه  -
، وقد ، وعده النحاة بدلاً؛ لصعوبة تقدير فعل بعد الفعل المفسر)ضربته زيداً: (نحو) إلى اليسار

أتفق معه في هذه التسمية، لكنّني أختلف معه في التحليل؛ لأن كلامه يوحي بأن الضمير قد ولد 
 .في موقعه قبل الاسم المشغول عنه، ثم جيء بهذا الاسم ليوضح الضمير

الأولاد جاؤوا، : ، نحو)الاشتغال المرفوع( أضاف أيضاً نمطاً آخر من الاشتغال، أطلق عليه  -
وهو عند النحاة  القدامى مبتدأ؛ أي أنّه يفرق بين التّقديم داخل المجال الّذي يسبق وزيد ضربته، 

الفعل، والتّقديم داخل المجال الّذي يلي الفعل، وهو في هذه الإضافات يدور في فلك القدماء، 
 ".التبئير، والتفكيك" وانماز عنهم بمصطلحاته الغريبة،  كـ 

؛ لأن )فعل، وفاعل، ومفعول(تأكيده رتبة الجملة الفعلية نجح الفهري في مبحث الاشتغال في  -
  .الاشتغال يحقق غاية مقامية خطابية

يبدو أن بعض اجتهادات الفهري في مجال الاشتغال جانبت الصواب، كالاشتغال المرفوع،  -
 .وتحليلاته لبعض البنى اللغوية، وقد أشرت إليها في ثنايا البحث

، )زيداً كنت معه(، و)زيداً جاء الذي يكرهه( ي عدهم جملاً من مثلانتقد الفهري النحاة القدامى ف -
لا يمكن أن يكون مفسراً ) زيداً(جملاً لاحنةً؛ لأن الفعل الذي يلي البؤرة ) زيداً كنت أمر به(و

زيداً مررت (، و)زيداً ضربت الذي يكرهه(للفعل المضمر، مع أنهم أقروا بنحوية جمل من مثل 
 .وافق الباحث ما ذهب إليه الفهري، لكنه خالفه في تحليل هذه البنى اللغويةو. ولم يلحنوها) به

يرى الباحث أن البنى الاشتغالية تعد تطوراً لغوياً لبنى التوكيد اللفظي، وأن أسلوب الاشتغال  -
  .في بنيته السطحية يفيد التوكيد

زيد (يره مبتدأ، نحو وافق الباحث النحاة القدامى في عدهم الاسم المرفوع المشتغل عنه بضم -
 ).ضربته

يرى الباحث أن قضية رفع الاسم المشغول عنه بضميره أو نصبه في الغالب تعود إلى مراد  -
المتكلم، والوضع التخابري بينه وبين المخاطب، وأن اختلاف المعنى مسألة مرعية في قضية 

اللذان يحددان الحالة رفع الاسم المشغول عنه أو نصبه؛ أي أن المعنى وقصد المتكلم هما 
  .الإعرابية


